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“قوتك بما معك من سلاح”، ليست المقولة صحيحة بالضرورة، لكن دولاً كادت تجعل منها عقيدة،
ويبدو أن السعودية تتقدم عليها جميعًا في النهم لما لدى كبار المصنعين من أسلحة، غير أن الصفقات

المعروفة منها والمستتر كثيرًا ما تتفجر لدى الباعة، فتصبح فضائح أو جدلاً في أحسن الأحوال. 

لم يخفِ هذا الجدل – أو الفضائح –  تقرير مكتب “إي إتش إس ماركت” الخاص بميزانيات الدفاع
يادة لها منذ  سنوات، مدفوعة بالزيادات التي كبر ز في العالم خلال العام ، والتي شهدت أ
شهدتها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وتجاوزت فيها ميزانية الدفاع السعودية ميزانية

فرنسا.

أرقام قياسية في ميزانيات الدفاع

%. ــدفاع في دول العــالم بنســبة ــات ال ــشر مــؤخرًا أشــار إلى ارتفــاع ميزاني ــذي نُ ــر الســنوي ال ي التقر
لتبلغ . تريليون دولار، خلال العام ، وهو أسرع معدل نمو منذ عام ، ويفوق بكثير

الرقم القياسي المسجل في  بعد نهاية الحرب الباردة، والذي البالغ . تريليون دولار.

توقعت مجلة “جينس”  أن يتجاوز  الإنفاق الدفاعي للناتو تريليون دولار عام
 مليارًا في  مقابل ،
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ووفقًا لتقرير مجلة “جينس” لميزانية الدفاع السنوي، زاد الإنفاق على الدفاع العالمي للعام الخامس
يــادات الــتي شهــدتها الــدول الأعضــاء في الحلــف الأطلسي، وشكلــت دول علــى التــوالي مــدفوعًا بالز
ــادة هــي الأهــم في ي ــات المتحــدة، قــاطرة هــذا الارتفــاع بز ــاتو”، وخاصــة الولاي الحلــف الأطلسي “الن
ميزانياتها للدفاع بلغت نسبتها .% ( مليار دولار أمريكي)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع

الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة.   

وقالت فينيلا ماكجيرتي، المحللة الرئيسية في المجلة: “بعد فترة صعبة لأعضاء حلف الناتو في أعقاب
يــادة الإنفــاق علــى الــدفاع مــرة أخــرى، ردًا علــى التهديــدات الأزمــة الماليــة العالميــة، بــدأت الــدول في ز
الناشئــة”، وبحســب قولهــا، “أدى ذلــك إلى تبــاطؤ إعــادة التــوازن في الإنفــاق الــدفاعي نحــو الأســواق

الناشئة”.

أعلى  ميزانية دفاعية لعامي  و  – المصدر: مكتب “إي إتش إس ماركت”



يليــون دولار عــام ، مقابــل وتــوقعت مجلــة “جينــس” أن الإنفــاق الــدفاعي للنــاتو ســيتجاوز تر
% في حين تـوقعت تراجـع نمـو الإنفـاق الـدفاعي العـالمي إلى مسـتوى حـوالي ، مليـارًا في 
يكــا الشماليــة، وتبــدأ يــادة الميزانيــة في أوروبــا وأمر ســنويًا علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة مــع ز

الأسواق الناشئة لتصبح المصدر الرئيسي للنمو.

يادة ميزانية الدفاع  لـ دولة من أعضاء “الناتو” البالغ عددهم  في عام ، توقف ومع ز
تراجع حصة “الناتو” في الإنفاق العالمي، ومن المتوقع أن يصل  من أعضاء الناتو إلى نسبة % من
. مقارنـة بأربعـة أعضـاء فقـط في عـام  النـاتج المحلـي الإجمـالي للنفقـات الدفاعيـة في عـام
هــذه البلــدان هــي الولايــات المتحــدة واليونــان وإســتونيا وليتوانيــا والمملكــة المتحــدة وبولنــدا وفرنســا

ولاتفيا ورومانيا.   

يكي في التحديث ويستمر الاستثمار الأمر

يا، لكن التوترات لا تزال قائمة على الخطوط الأمامية لمناطق النفوذ التي فرضتها قوى استقرت سور
كـثر تـركيزًا، حيـث اسـتخدمت الولايـات المتحـدة خارجيـة، وفي هـذه الأثنـاء، أصـبحت الحـرب في اليمـن أ
دعم إيران للمتمردين لتعزيز جهودها لعزل طهران حتى مع تزايد عدد القتلى المدنيين الذي يهدد

صادرات الأسلحة إلى دول الخليج العربي.

وكان ينبغي أن يكون هذا العام هو العام الذي هزمت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تنظيم الدولة
يا والعراق لتبدأ تكثيف الضغوط على إيران، ومع ذلك، لا تزال جيوب الجماعات “داعش” في سور

يا التي انسحبت منها مؤخرًا، ويعززها الصراع الكردي التركي في الشمال.   المتطرفة منتشرة في سور

يادة في الإنفاق الدفاعي كبر ز تمثل الزيادة البالغة ٪ في ميزانية البنتاجون أ
 الأمريكي منذ عام

ية وفي أماكن أخرى، عززت روسيا دورها كدولة رئيسية في المنطقة، ودعمت الدفاعات الجوية السور
بطريقـة يمكـن أن تحـد مـن قـدرة “إسرائيـل” علـى مواصـلة القيـام بضربـات في البلـد المجـاور لهـا، كمـا
يــة أفريقيــا الوســطى أطلقــت روســيا مبــادرة جديــدة لإعــادة إنشــاء جيــش ذي مصداقيــة في جمهور

وطورت علاقاتها مع السودان.

مقابل هذه النتائج الأمريكية المخيبة، زاد الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة بمقدار  مليار دولار
في عــام  ليصــل إلى . مليــار دولار مــع ســعي البنتــاجون إلى تطــوير الاســتعداد العســكري
يــادة في كــبر ز يــادة البالغــة ٪ في ميزانيــة البنتــاجون أ يــز قــدرات الــدفاع الصــاروخي، وتمثــل الز وتعز

  . الإنفاق الدفاعي الأمريكي منذ عام

ير الدفاع السنوي لمجلة “جينس”، ستصل حسابات التحديث إلى . مليار دولار وبحسب تقر
،- وهي أعلى مستوى للتمويل الاستثماري منذ الفترة المالية ، في السنة المالية

https://www.janes.com/images/assets/163/85163/Annual_Defence_Report_2018_Middle_East___Africa.pdf
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والــتي شهــدت الحــد الأقصى مــن عمليــات الطــوارئ في الخــا ومســتويات إنفــاق قصــوى في وزارة
الــدفاع الأمريكيــة، ومكنــت مســتويات التمويــل للســنة الماليــة - وزارة الــدفاع الأمريكيــة

من البدء على الطريق نحو تحسين الاستعدادات واكتساب القدرات القتالية.    

يكا اللاتينية من أوروبا إلى أمر

تستمر ميزانيات شرق أوروبا في التوسع، حيث كانت  من بين  ميزانيات الدفاع الأسرع نموًا في
يبًا العالم في عام  تقع في شرق أوروبا، وزاد الإنفاق على الدفاع في هذه المنطقة بنسبة % تقر
في عام  مع صدارة بولندا ورومانيا وأوكرانيا، كما تضاعف الإنفاق على المعدات العسكرية في

. المنطقة منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام

ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال عام  في ارتفاع معدل النمو في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 لتصل إلى  ونمت ميزانيات الدفاع في دول غرب أوروبا للسنة الثالثة على التوالي في عام
يــادة .% عــن عــام ، ويُفــترض أن تســتمر في الارتفــاع في عــام  بنســبة مليــار دولار، بز

يادة بنسبة % في ميزانية الدفاع الألمانية. .% بدفع من ز

كـثر فقـرًا بشكـل ومـع تحسـن الميزانيـات الماليـة، أصـبحت البلـدان قـادرة علـى الاسـتجابة لبيئـة أمنيـة أ
ملحوظ ومعالجة الفجوات التي طرأت، ويعد التعاون الدفاعي الأوروبي عاملاً دافعًا أيضًا في الوقت
يـز القـدرات المحليـة، ولكنهـا أيضًـا شريـك في التقنيـات الجديـدة، وكـل الـذي تسـعى فيـه الـدول إلى تعز

كبر. ذلك يتطلب استثمارات أ

في حين أن التوقعــات الخاصــة بنمــو الإنفــاق الــدفاعي في أوروبــا تظهــر في اتجــاه متصاعــد، فــإن هــذا



يتوقف على ميزانية دفاع مستقرة في المملكة المتحدة، وبالتالي على نتائج مفاوضات خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي والتأثير على الاقتصاد البريطاني.

النمو، والذي تسا وتؤدي الظروف الاقتصادية القوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تسا
بنســبة .% في ، وهــي نســبة أقــل مــن النســبة العالميــة  الــتي شهــدها العقــد المــاضي، لكنهــا

بلغت رقمًا قياسيا هو  مليار دولار. 

في عام ، مضت السعودية في إقرار موازنة للإنفاق العسكري هي الأكبر
في تاريخها بقيمة  مليار دولار

وقال كريغ كيفري، وهو أيضًا محلل رئيسي في مجلة “جينس”: “لوحظ خلال العام  تغير في
الاتجاهات، حيث باتت الدول الغربية تقود النمو في هذا المجال. وأضاف أنه في نهاية المطاف “سنرى

آسيا والشرق الأوسط محركين أساسيين لنمو مستدام للنفقات المرتبطة بالدفاع”.

يكــا اللاتينيــة فقــد نمــت ميزانيــات الــدفاع بنســبة .% في  لتبلــغ مســتوى جديــد أمــا في أمر
يــل علــى الإنفــاق يــل لوحــدها، فقــد هيمنــت البراز وصــل إلى  مليــار دولار، منهــا . مليــارًا للبراز
الدفاعي في القارة، وبلغت حصتها نسبة .% من مجموع الانفاق الدفاعي البالغ . مليار

دولار.

كما استمر التعافي في ميزانيات الدفاع في أمريكا اللاتينية هذا العام، ولكن بعيدًا عن فنزويلا، حيث
. فرض التضخم المفرط مكملات إنفاق ضخمة، وكان النمو أبطأ بشكل ملحوظ من عام

السعودية.. سلاح للاستخدام السياسي لا العسكري

شهد عام  قفزة في إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، نظرًا لارتفاع نفقات التسلح، وعلى الرغم
من المخاوف الأمنية، لا يزال النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لنمو ميزانية الدفاع في آسيا، حيث
ســاهم ارتفــاع أســعار النفــط خلال عــام  في ارتفــاع معــدل النمــو في منطقــة الــشرق الأوســط

وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي الإنفاق في المنطقة  مليار دولار.

زادت  المملكة العربية السعودية خلال هذا العام من نفقاتها الدفاعية بنسبة
% لتصل إلى  مليار دولار

يًا في عام بدورها، احتلت السعودية مكانتها بين المراكز العشر الأولى عالميًا للدول الأعلى انفقاقًا عسكر
، وفي عــام ، مضــت الســعودية في إقــرار موازنــة للإنفــاق العســكري هي الأكــبر في تاريخهــا
يـــادة الإنفـــاق بقيمـــة  مليـــار دولار، مـــا ســـلط الضـــوء علـــى مـــدى حقيقـــة الاحتيـــاج الســـعودي لز

العسكري.
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 لتصـل إلى % وزادت المملكـة العربيـة السـعودية خلال هـذا العـام مـن نفقاتهـا الدفاعيـة بنسـبة
مليار دولار، مما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا، متجاوزة بذلك ميزانية فرنسا في ، التي

وصلت إلى . مليار دولار، رغم رفع الأخيرة نفقاتها الدفاعية.

ــدفاع الســعودية جعلتهــا تتصــدر اتجاهــات الإنفــاق في منطقــة الــشرق ــة ال ــادة الكــبيرة في ميزاني ي الز
ح الأوسط وشمال أفريقيا، ومع هبوط أسعار النفط مرة أخرى في الجزء الأخير من السنة، من المرج

أن يظل النمو الإقليمي محافظًا نسبيًا على المدى القصير. 

مليارات الدولارات التي ابتلعت هذا العام فقط ثلث الموازنة العامة للبلد، في وقت يعاني فيه سكانه
مـن البطالـة والفقر، ويقـول خصومهـا إنهـا أنفقتهـا في صـفقات ظاهرهـا دبابـات وغواصـات وطـائرات
وباطنها نفوذ تريد أن تتسلل به لدوائر صنع القرار في الغرب، لعلها تنفذ بجلدها من الاتهامات التي

تلاحقها.

لم يجلب شغف المملكة بالتسلح المناعة ويحقق لها التفوق  أمام إيران

وفي ظـل تسـا سـباق التسـلح السـعودي اصـطدمت السـعودية بحائـط صـد يهـدد مصـير صـفقات
اســتيرادها للأســلحة عقــب المواقــف الأمريكيــة والأوروبيــة المطالبــة بوقــف تزويــد الســعودية للأســلحة
كاجراءات عقابية على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده

في إسطنبول.

وعلى الصعيد الأمريكي، أخفق نواب في الكونغرس في استصدار قرار بوقف الدعم الأمريكي للتحالف
العــربي بقيــادة الســعودية غــير أنهــم لا يزالــون يقــاومون صــفقة لم يُخطــر بهــا الكــونغرس رســميًا لــبيع
 كــبر لــشراء أســلحة بقيمــة الســعودية أســلحة أمريكيــة دقيقــة التــوجيه، وهــي جــزء مــن صــفقة أ
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مليارات دولار اقتنصها الرئيس الأمريكي في الرياض الصيف الماضي.  

وفي الـوقت الـذي تمكنـت المملكـة العربيـة السـعودية مـن صرف الانتبـاه بعيـدًا عـن منافسـتها اللـدود
إيران، والتي اختنقت إمداداتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية، لم يجلب شغف المملكة بالتسلح
المناعــة ويحقــق لهــا التفــوق أمــام إيــران، ولم ينعكــس علــى أداء الجيــش الســعودي في اليمــن وتــأمين

حدودها الجنوبية ومنع الصواريخ الحوثية. 
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